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ئإسصوديرحصبي!مفى

زحفسينستغرقكم...ترى..التاسعةنحوتحبوزالتماوهيعلىكانتاللحهئةاللذبابةوكان،مبلاةبلاكشهاالتالثةللمرة

؟عشرةاللثانيةت!حتىوقتمنعقاربهاجديد.،منعليهفكرتعادتللذللك،المئادشديدةفصيلةمنما"يبدو

!لىوعادظنونهسعيدالمعلمخيب"فقد..ء"،بروابتسم...الدقيفةبقوائمهالركلهوراًحت،الباردالطويلأنفهرأسعلىوحطت

كأبسالذباكانتحينفي،المنغماوشخيرمنجديدةوصلمةيفتتحالفورهـنواخراجهمضايقتمهتتعمدانماكأثهاالمزعجبطنبنهاوتلسعه،العابثة

براهـة،بكلوتقوم،اطمشانبكلمملعتهفوقتتزلجاياهااللعهنة.فيهيغرقالذيالكبيرحلمهجو

الطريف.البهلواًنيبعرضهاو!بماالحانقبثصرءوتتبعها،بعنفالرةهذه"صابر"وطرثعا

لا.،يرامماعلىشيءكلانتعتقدوهيالدوريةوانكقت....سغيدالمعلمصلعةعلى،جديدمنليستقربصرهارتدثم،عئهتنأى

توهمون.كمايرأمماعلىشيءكلجمونلنقليلبعد.الليلجرذانياالكهربائي،المصباحكحتامامهتلمعزالتماالمعلمصلعةكائت...

لمأذاوللكن.بطبريا.نفسمهابطبريااوكاركمفيسنفاجئكمفليلبعدطويلةوصلة،المقهىزبائنشحكلما،كعادتهيؤديزالماالمعلموكان

؟يات،لنا.ؤخترلملماذا؟باللذاتطبريالنااللقيادةاختارت.اورز!لشحةالضويداستيائهعنبهايعبر،الركيبشخيرهمن

بريتتاالىانتتقت.بياراؤهاالى.ياةاالىواللهاشتقتلقدفنحن؟كأالليههذهارخدمةمناعفيتنيلومعلبم"ياضرما"

العالية.المئذنةظلفيوورعبايمان!لطكاكاناللذيمماالمتواة!ءاللظلام،يواكبناتطلق،اللببلمئتصفالساعةتعلنعندماننطلقسولى

صه-!ودهانأم؟المتسامقةجارتهوعلىعد"أبقواهلترى."المهمةفيبالنجاعالمنظمةوتمنبات

مخة.الشطوجار.4بيتنالؤمهمفدءرلؤمهماستفزاقديرياءهاوولميخرفسانرر!متورالييسيرانرفيقاكما،المقدمةفيانذاها

ا،تسادةبرلتهيجلسزالماتراههلدرويشوالحاج...ذاتنهانقهاسوفالتيارضنا،اللغاليةالارضعبيرمنشمةالىمثلي

ويهديالفاتحةيقراثم،ساعاتالقرآنيرتللجامعامدخلعلى،بمرة،ءحمرةهـقاتط-فيكللبلانسير-النهاروضحفييوم

وأدواح،كافةالمسلمهنوامواتامواتهالىمتطوعااللييناتاللهايات!مب-رمنلهترلهمتقطعنباحآصداءالمشاكسةحصاهافوقتتنالر

؟وبحرهبرهفيواًلغزاةاللهسبيلفيوالمجاهدينالشهداء.الذلوهواجسوحشتهابهظردآنتحاولضجرةكلاب

منبعيسدلناتلوحطبرياهـكطها!بناهيا.ماجد.رفعتأفاهـ4الذيالشريطامام،الحدودأمام،ساعاتبعدنحنها

طريقناولكن.تظرهمزاللتوولغابواالذيرنللاحبابتلوح.بقنادياهاانتبه.ا!حرامالمنطقةاجتزنالقد،اذنه،وطنناوبينبينناحداالانذال

.مستعمراتثلاثوبينهاوبيننل.طويلةزالتماا!ا.لهاثكمنقليلاخففماجدياوأننت.رفعتيا

!هـيعا،يدكهات؟الم!هسننقعفيسقطت؟رفعتياباللكماووويئرللقماشيئان2الييهـخيل؟شيئاسمعتماهل.انبطاح

حتى.المزعحنغطهامنكفمةبزخة.أهاجمناة!بتضفادع!مروعتللقدءا!لمفضاءفيكالس!تمرقمذنبةنجمةذيهبم.البخيرةمياه

وروعةاللهتمجدضفادممنا،ضفادعنان!يقءنيختلفضفادعهمنقيقف!حتغرقانقبلكارأوريلاسألملتهبذيلهابهأدللقد0الكئيبة

...ضفاد!مأما،والمناجاةالليل.الصامتةالبحيرة

حمارهذا.مستعمراتهممنمستممرةابوابعلىنحن.الصمتمنحذار،أظنماعلىبخاريز!ورفىهدير؟شيئاسمعتماهل

،حذار،بعهرحولهافيماتبحلقمنازلهمضواء3صذه.ينهقيهوديوبس4لتمشطالكشافةانوارهمإخظةبعديرسلونسوف.اللحركة

هـسنحتىولنبتعد،زحفاؤلنسر،لميلي-رسووتعمرةيكونقدوهمرير!وؤها.ارضنايرهبوناللجبناءان.الوقحةبئضوائهاالارض

اللخلوية.المنازلصتحتمن،لحظةأيةفي،بخئورانيخشون،ارجلهمتعت

*كلي.متفجرةاوفدائي،فيهاحصاة

ولد.ياجمرة-فوقأحسهاالكشافةوأضوا؟هم.الارضالىزالماوجهي

ء"،بر:وهب...تتناهىإنهمورطا،كاللذلنفاذة،كالنارمحرقة،كالعارثميلة،ظهرجمر

.اؤنديياتكرم.لنارجيل!جمرةيريد.مزعجونالزبائنهؤلاءالحقدفينمو،جبينيعلىوتسيحشعريترطبكاللبصقة،كاللصنةالي

حاضو.المثلجالماءمنكأسايطلب،جاره.!الالكسأحضرهاافششط،سبلمبتهليضع،عاتيازنديم!عبرويزحف،ويتعملقداخليفي

بحنو:صلعتهيىحوهولليزعقيسشفيقسعب!والمعلم.سيدييا،الحاسمةاللحظةفي.أتدخلاللفيادةا"رأوولكن،رشاشيزنادعلى

اللزبائن؟ظلباتتسمعأما؟صابرياانتاين-:حقمىيفتلجم

جميعا.طلبا"هه!لبيتللقد.معلميياحاضر-يرجب!م-ةللكمانوتذكروا،النارباطلاقتبادلوااناياكم"

،وسأ!اعياءوكلها!اشرةفوقينبطحالحائطفبمالساعةوعقربا."تحققوماأن

طبريا.الىنصليدعوننالنانهميبدو!المعلقةالسلمحفاةلهذهأف،المزمنالكبيرحقديياالمعذرة.ودربيعمربمارفيقيااذنالمعذوة

تشبثتعليإسةأتخلفتبالكماأماجدياانتاين...ماجداللسفاكين،وجوهفي،يفجردأنلرشاشييتاحقدطبرياففي،وصبرا

...عليقهموعلىعليهماللهلعنة.منهاتخلصأياذياللك.الكلابوزمرواللصوص

الث!افيقىالمستعمرة.السيرونتابع،اللعليقةمنماجديتخلصو**،

التحعيتحصيناتهمانيحسبون!لحمقهميا.كبروباعتدادتواجهناء،المقهـىفيزالوامااإرينالقلاللالزبائنأحدوصفق...

ولا.تصدناانويمكن،والاهانالطمانينةلهملوفرحول!أقاموهاا"رهلولبصدد،كالملهوفسعيدالمعلمفهب،القهوةمنفنجاتايطلب

فك!الانتزغردانلرشاشافنالسمحناالقيادةأوامرلولااننايعلمونصينيت-4الىصابروهرع،اًدصرعةوجهعلىالطلمببتلب!يةالصارمة

والئثر.الهلعبينهموننشر،ساحاتهمالىهببصررنا،زاويرتهاًلىيرهودكانوفيما،بغيتهالزبونالىفحمل

وء،رهاجبنهاتجرجروهيدورياتهممنمصفحةدوريةوتمر...:اًلمق"ىصدرفيالمصلوبةاللعتيقهاللكبيرةالساعة

روبين،يالا.الطريقحافةسوىوبينهابينناولليسالاسفلتعلىالاطرافمتجمدقطنياكحيوانانها!الساعةهذءأبطأماألى-

يبدو،ماكاعلىروبينولكن!للرفا!منهماشيئادع!شفتيقضمتللقد،منشخيرصدرهفيماكلسعيدالمعلمالصنننفدللقد..يتحركيكادلا



.البرتقالباحنجاجاتيعبألاكانلذلك،المباحباللغنمحدهويستأئرانيودكان

تغرقوطبريا.للعظةنستعد.طبرياابوابعلى،رفيقايوأنا.اللجمامحةرغبا"الموبغامالسلاحادفاق

يومذاتيقبلسوفاللذيالاسمربالفارسوتحلم،الاسيلمنسبانهافي:رفعتويتململ...

الرئيسيوشارعها،المذلهغبشعينيهاعنليكشح،الابيضحصانهعلى!القحبةابناءياكلكمسأحصدكم-

يمزقجائعةهرةومواء،ا!مودحدادحموب.حزيناويننئعلحامامنايمند:ذراعهتشديدبم!ولكن

كسمولخريفيةريحمناوهبات،ومسكنةويآسانبلههـبفتودالصمت.القيادةاو!مروتذكر.رقعتياتعقل-

،الشارعمدىعلىباءياءوتجرجرهاالاشجاروا،راقالغهـبارصعنس.القبدةآوامردائما.اتقيادةآوامردائما

...اللكابةتسربلهاسروةئيأعامنرؤوسنافوقينثالبو"ةونحبب.والمغارورةواترقبالليلقلبفيجديدمنونوعل...

الارم!الكليلطرفهالسكوننحويمدا!قصياللطرفللعدو-فيومخ!فر:!الزنيوهوسع!بدالمعلمبيويزعق

ىنهـه،بابهفوقتخفقكريهةزرفاءرايةوال!فينةاالفينةبينويغامزطلبات-لمنبممنالمقهىفيوليستئام...اللحياءقليليا-

ناابداببالهيمرو!،الليلاشبأحمنآمانفياانهاالىيطمئنهاانما؟بائنالفي

غارةلاجرأهدفا،فيهومنفيهبما،الليلةاختارتهقدالظدارادة:مذعوراالكرسيعنوأثب

...اللييئغاراتنامن...لىارحوللكنينالممالسشفمعامييابالشرف-

تحتضننيالادضكأنحسو،رفيقاي،تبعنيالمخ!رنحووأزحفجبب!داأعرفوانني،للكسالىمقهاهفيم!نآلاالغلمويمهمني

نيوأشعر،زحفبميحمبىالجبال"نلهءورالتىحنيومرشبحرارةاننيأجدادهبشرفلهقىقسم،يعجبنيلاالشغلكاناذءبي!تيطريق

ويملا،ليسيجنيودالرع،المغلقةالنوافذيخترقبالابعيونمنسليلازبونمناثبيرانيعندطخاطر.ويصفو،يهدآوفبلين،نائماآكنلم

.وزنديقلبيباللعزم.سريعةتفقديةجولةفيزبونالى

.ننكفىءثم،المتفجراتمنالثقيسلحملناالمخفرحولونجزرعتخومعسلىتدبتزالمااللجدارفيالمعلقةوا)سلحفاة...

لرفعت:أهمسنبتعدوحين.ءشرةاللحادية

رفعتأيااللقنياشعلالان-متمثائ!با،وينهضنارحيلتهعنانيلكالمقهىفياللغربيةالزاويةوزبون

***.الحشآبلدفعباستعدادهرااشعليصفقو

.كالمذكلورصابرينتفضو.:اليهوأعدو...

.آخيرامحجتهابلغتقدالسلحفاةذيءي.افندبم!ياالسلامةمع-

طبرياففي،ننطلقانانوقد،مامكانفيينتطراننيورفيقايحلونيربيوتلهمألليست!اثقلهمماأف.اللباقينعلىوعيني

.الاحبابعيونلناتبتسمالمغلقةنوافن!اووداًء،مهمةتنتظرنادمضغهناوخسلواانمنبدلابهايتسلونمشاغلرالمآيس!ت؟اليها

..سعيدمعلمياخيرعلىتصبح؟الاخريناوللهاثوالضجرالرمن

المعلم:ويزعقبخمرةؤمثموانأاحجارهاويطرطق،اللعبطاولةاخرزبونويطوبمما

اللكلبتركنبمللقد؟أدأيتم؟ايرنلى6،اينالى...صابر-جولاتثلاثفيخصمهودحر،الليلةهذهالرهرلهدانفلقد.النصر

!وهربوحدجميببطوتهيتيهوان،كالديكصدرهينفشانحقهمنوصار،متت!اللية

سويداحمدعصرمنكوبينعيدةادالمناسبةشرفعلىيطلبوان،الخارقة
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